
أحمد بن أحمد قاسم .. صرح ثقافي بارز وظاهرة فنية لن تتكرر.. ترك لنا ثروة فنية 
لا تقدر بثمن.. ثروة سوف تجد فيها الأجيال القادمة ما يروي عطشها في تحديد 
الملامح الجمالية لفترة زمنية عاشها هذا الفنان.. فترة عبر فيها عن وجدان شعبي 
بلحن عذب مطرز بكلمات تدخل القلب.. فيهتز ويرقص بنغمات من أوتار آلة العود 
التي تحركها أنامله الرقيقة المتفاعلة مع صوته الشجي العذب الذي وهبه إياه سبحانه 
وتعالى فيحرك فينا مشاعر لا توصف.. اقل ما يمكن أن نقوله هو: “احمد قاسم يعيش 

في قلوبنا بفنه حتى بعد رحيله”!
والموضوع الذي أحب أن أتحدث عنه هو أحد الأعمال التي لحنها وأداها الفنان 
الراحل ووضع كلماتها مبدع لا يقل مكانة عن احمد قاسم .. إنه شاعرنا الأديب والفنان 
الأستاذ لطفي جعفر أمان ـ رحمه الله ـ والذي شكل مع احمد قاسم ثنائياً ناجحاً في 
الارتقاء بالعمل الفني نوعاً وكماً وهذا العمل هو “موكب الثورة” الحان وأداء احمد 
قاسم الذي وظف اللحن توظيفاً جميلًا ومتقناً في ترجمة معاني الكلمات.. واستخدم 
كل إمكانياته الفنية في هذا العمل الذي يرتكز موسيقاه أساسا على سلم الماجور 
“السلم الكبير” وهو السلم الأساسي في الموسيقى العربية الذي يتفرع منه السلم 

الصغير “ماينور” بأنواعه الثلاثة “طبيعي “ هارموني” ميلودي”.
يبدأ العمل الموسيقي بنبرة قوية عنيفة تؤديها جميع الآلات المتبادلة في العمل.. 
والملاحظ ان هذه البداية القوية مأخوذة من فكرة الأعمال السيمفونية لموسيقيين 
عالميين أمثال بيتهوفن وبرامس فالأول وضع مقدمة قوية في سيمفونية افتتاحية 
الماساة حتى أطلق عليه بيتهوفن الصغير وقد راعى احمد قاسم في موكب الثورة 

استخدام الآلات النحاسية والوترية المتوفرة لدى فرقنا الموسيقية آنذاك.
وقد وضع لحناً لكل بيت شعري أو جملة.. وأحياناً كل جملة لحنية تعبر عن المعنى 
لها بدقة لا توصف.. وإذا حاولت استعراض كل الجمل هنا فإنها سوف تأخذ حيزاً كبيراً 
وسوف أحاول أن أختصر وأشير إلى أهم الأجزاء الحساسة في هذا العمل الذي يحتوي 

على لحظات فرح، وأخرى حزينة وثورة وذكريات للتاريخ..الخ.
فعندما يبدأ بجملة )يا مزهري الحزين( واستمرار الجملة الموسيقية معها وكأنها 
خطوات الزمن ويليها الأنين من مجموعة المنشدين.. وهذا تعبير عن لحظات الحزن 
.. وكلمة ) مزهر( تعني آلة العود.. بينما جملة )ملاعب الصبا( نلاحظ الموسيقى والأداء 

تحولت إلى رقة وحنيه وخفة في صورة بريئة.
وفي كلمة )يهزني( استخدم الآلات الوترية لانها أكثر رقة وحنية من النحاسية .. 

جملة ) قيس وليلى( قالها بلحن بسيط عبر من خلاله عن تلك القصة الغرامية.
هناك يبدأ اللحن بشكل هبوط سلمي من أعلى المقام إلى أسفله.. وهي حالة 
استرجاع الذكريات والعكس من أسفل المقام إلى الأعلى تصاعدياً كما قال “حتى 
بيوتنا التي نشيدها على القمم” وفي الالحان الثورية والحماسية نجد ان كل جملة 
بمثابة أنشودة منفردة مثل “ ينتفض الواقع في دقيقة” وقد أتت بخلاف التي قبلها 
وكأنه يريد ان يوقظك وترى ما حولك، ايضاً جملة “ما عاد شعبي”.. حتى آخر البيت 
بلحن ضعيف تصل إلى قوة وحماس وثورة في جملة “كي يشهد المستعمرون باننا 

حقاً نخيف”، وهي جمل ترفض الاستعمار والجمل الثورية كثيرة.
أما الالحان المفرحة والراقصة فوضعها عندما قال: “كانت بلادي هذه ملكي أنا.. خيراتها 
مني ومن خيراتها أحيا أنا”.. مستخدماً مقام الحجاز وإيقاعاً مصمودياً نسميه “مصري”.. 
ايضاً عندما طرد الاستعمار وضع لحناً من نوع الفالص، وهو يحمل رقصة “المازوركا” وهي 
تستخدم عادة لتعبر عن الافراح والأعياد في الأعمال السيمفونيةللمؤلفين العالميين 

أمثال بتهوفن، برامس، ليسن، موزارت، وشوبان..الخ.
والمذهل الذي ختم به احمد قاسم العمل الفني “وقتل القرصان” سوف نجد ان هذه 
الجملة مزيج من الحماس والفرح، ايضاً هناك لمسات حزينة فيها متخفية في اللحن، 
وهي تجسيد لفرح وثورة بطرد الاستعمار وحزن على أننا اضطررنا للقتال والقتل وهو 

خيار لا مفر منه “وهذا رأيي الشخصي”.

ومن أهم الملاحظات العابرة والسريعة على هذا العمل هي :

1 - ان المرحوم احمد قاسم لم يضع مقاماً شرقياً ـ أي يحتوي على نغمة ثلاثة أرباع 
التون ـ مثل مقام الرست والبيات..الخ. وقد يكون السبب هو تواجد الآلات النحاسية 
التي لا تتوفر فيها تلك النغمة، أو أنه يريد إظهارها على مستوى العالم أجمع لكي 

يعرف البعض عن ثورتنا وتاريخنا.
2 - لم يستخدم الإيقاع من الفلكلور والتراث اليمني، فقد استخدم المصمودي 
المسمى عندنا بـ “المصري” وإيقاع الفالص في التعبير عن الفرح والانتصار، بينما 
هناك إيقاعات يمنية جميلة وكثيرة مثل: الشرح والزفة والمركح والدمندم والهبيش.. 

الخ.
ونقول في الأخير.. على الرغم من الإمكانيات الشحيحة والمعاناة التي عاشها 
المرحوم، إلا أنه وضع بين ايدينا لوحة فنية جميلة سوف نضعها في أعماقنا متفاخرين 
بمكانة الفنان القدير احمد بن احمد قاسم، فهذا العمل ليس إلا واحداً من بين 
العشرات من الأعمال الغنائية الرائعة التي لحنها ليطربنا ويفرحنا ويوقظنا ويتسلل 

إلى أعماقنا بأعماله الجميلة وأدائه الصادق المنبثق من إحساسه المرهف.

لـحظـات فـــرح وحــزن .. وثـورة وذكريات للتـاريخ
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